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يتناول البحث فقه إنكار المنكر لدى الداعية والمسلمين فالرغبة في الإنكار قـد تـدفع  المستخلص:

 من لا علم عنده إلى التصرف بشيء من الحماس المبني على جهل وتهور ثم تكون النتيجة وخيمة.

ة في الدولة السعودية فعنـوا ببيـان كيفيـة إنكـار المنكـر، وهـو الأمـر وهذا الأمر لاحظه أئمة الدعو

 :الذي يتضح من خلاله موقفهم من قضية التطرف والعنف والإرهاب، ويتضح من خلال

إن أئمــة الــدعوة كــانوا ينتهجــون المــنهج الســلفي في دعــوتهم إلــى االله ذلــك المــنهج النــابع مــن  -

معينهـا مسـتعينين علـى فهمهـا بكـلام السـلف الصـالح علـيهم الكتاب والسنة، فقد كانوا ينهلون مـن 

 رحمة االله، إذ هم مقتدون متبعون لا محدثون ولا مبتدعون.

لا يقبل أئمة الدعوة العنف والتطرف والإرهاب منهجـ� ولا مسـلك�، بـل يحثـون علـى الرفـق  -

 واللين ويؤكدون على أنه الأصل في إنكار المنكر.

أن مـن أهـم القضـايا التـي يجـب مراعاتهـا في إنكـار المنكـر: المصـالح  يؤكد أئمة الدعوة علـى -

 والمفاسد، وذلك من خلال تحقيق المقصد الشرعي في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

يهتم أئمة الدعوة على أنه لا بد للقائم بالإنكار أن يكون على علم بفقـه إنكـار المنكـر، وذلـك  -

ظريا، وعمليا التأني والتمهـل وعـدم العجلـة؛ وإدراك حقيقـة فاعـل المنكـر من خلال العلم الشرعي ن

 والأساليب المثلى في الإنكار عليه بما يحقق المقصود منه.

التركيز على فئة ولاة الأمور ببيان حقهم والواجب لهم وأهمية التآلف بـين العلمـاء والأمـراء،  -

 .ذير من الانحرافات في ذلكوما هي الأساليب المثلى في الإنكار عليهم، والتح

إنكـار  ،الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ،الحسـبة ،الدولـة السـعودية :الكلمات المفتاحية

 .فقه الدعوة ،المنكر
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Absract: This research deals with the topic of the jurisprudence of denial of evil 
among the preacher and Muslims, as the desire to deny may push the one who has no 
knowledge to act with some enthusiasm based on ignorance and recklessness, and 
then the result will be dire. 

This matter was noticed by the imams of the Da`wah in the Saudi state, who 
meant by explaining how to deny the evil, and this is through which their position on 
the issue of extremism, violence and terrorism is clear, and is illustrated by the 
following: 

- The imams of the da'wah used to follow the Salafist approach in calling to God 
that is the approach stemming from the Qur’an and the Sunnah. 

- The imams of the call do not accept violence, extremism and terrorism as a 
method or a course. Rather, they urge kindness and softness and emphasize that it is 
the principle in denying the evil. 

- The imams of the call emphasize that one of the most important issues that must 
be taken into account in denying evil: interests and evils, by achieving the legitimate 
intention that warding off evil takes precedence over bringing interests. 

- The imams of the da'wah are concerned that the one who denies must be aware 
of the jurisprudence of the denial of the evil, through legal knowledge in theory, and 
in practice, slowing down, slowing down and not hurrying. And realizing the reality 
of the perpetrator of the evil and the best methods of denying him in order to achieve 
the intended purpose. 

Focusing on the category of rulers of affairs by explaining their right and duty, the 
importance of harmony between scholars and princes, and what are the best methods 
of denying them, and warning against deviations in that. 

key words: The Saudi State, Hisbah, Enjoining Good and Forbidding Evil, 
Denying Evil, Jurisprudence of the Call. 
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 المقدمة

 

في سنته المطهرة على كـل مسـلم القيـام  أوجب االله في كتابه الكريم، ورسوله 

بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وجـاءت النصـوص الشـرعية تتضـافر في 

، حتـى عـدها بعـض هذا الجانب لتؤكد أهمية هذه الشعيرة وعظيم قـدرها عنـد االله 

 .)١(عدوها ستة أركان بدلاً من خمسةالعلماء ركن� من أركان الإسلام، ف

ولأجــل هــذا الأمــر عُنــي العلمــاء ســلف� وخلفــ� بهــذه الشــعيرة العظيمــة، فبينــوا 

أصولها وشرحوا أسسها، ولعل مما زاد في عنايتهم بها ما حصـل في العصـور المفضـلة 

من انحراف في فقه قواعد تطبيق مبادئ هـذه الشـعيرة العظيمـة، حيـث لـم يفقـه بعـض 

مين حقيقة هذه الشعيرة، ولا كيفية أدائها فانحرفوا في هذا الباب انحرافات كـان المسل

 .لها آثارها الخطيرة والمدمرة التي كان للغلو والغلظة والعنف دور كبير في ذلك

والمتأمل لواقعنا المعاصر يلاحظ وبوضوح شيئ� مـن ذلـك الانحـراف في الفقـه 

لغيـرة علـى محـارم االله وزادت عـن الحـد الحقيقي لكيفية إنكار المنكر حيـث طغـت ا

المشروع الذي يرضاه االله تعالى، وتجاوز بهـا أصـحابها في غلـو لا يحكـم بـه شـرع ولا 

عقل، وكان نتاج ذلك أعمال إرهابية فيها تدمير وتفجيـر وقتـل وإرهـاب، الأمـر الـذي 

صدي لهذه يوجب على طلبة العلم والعلماء والمفكرين والكُتَّاب القيام بدورهم في الت

 .الأفكار المنحرفة وبيان ضلالها لقطع دابر الفساد والإفساد

ولعل من أعجب مـا يـراه المتأمـل لهـذه الأحـداث المعاصـرة ومـا صـاحبها مـن 

                                           
يخ عبـداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ، ضـمن الـدرر السـنية في الأجوبـة انظر: رسالة للش  )١(

 ).٧/٣٣النجدية (
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ردود أفعال، اتهام البعض لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالضلوع في تغذيـة مثـل 

قيقـة الـدعوة، ومواقـف هذا الفكر المنحرف وأنها سبب لظهـوره، في جهـل واضـح بح

 .أئمتها من مثل هذه الأعمال، للهوى دور كبير في مثل هذا الاتهام

 :أسباب اختيار الموضوع* 

بيــان جهــود أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية في محاربــة التطــرف والغلــو ومــا  - ١

 .بيتبعهما من العنف، وأن مواقفهم إزاء ذلك مواقف صارمة لا تقبل التجاوز في هذا البا

موقف أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية مـن التطـرف والغلـو لـدى  غموض -٢

والمفكـرين، ومـا يتبـع ذلـك مـن أطروحـات متطرفـة  المثقفـينبعض مـن يعـدون مـن 

تحمل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب كثيـر مـن التبعـات التـي هـي منهـا بـراء ممـا 

 .سيبينه هذا البحث بحول االله تعالى

سة علميـة كافيـة تتنـاول هـذه القضـية وتـبرز للنـاس الموقـف عدم وجود درا -٣

 .الجيد النابع من حقيقة الإسلام ضد هذه الأفكار

إبراز تحذير أئمة الدعوة في الدولة السعودية من التطرف والغلو وما يتبعهمـا  -٤

من إرهاب وإظهار بعض الفتاوى الهامة التي كتبها أئمة الدعوة في الدولة السعودية في 

 .حذير من قضايا نعيشها في واقعنا المعاصر اليومالت

انحراف من زعم أن منهجه المتطرف والغالي وما يتبعه هـو مـنهج أئمـة  بيان -٥

 .الدعوة في الدولة السعودية وبيان تفنيدهم لذلك وحقيقة منهجهم

  :مشكلة البحث* 

ي قام يغيب عن كثيرين التصور الصحيح لحقائق كثير عن الدعوة الإصلاحية الت

بها الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب وقام الأئمـة مـن آل سـعود بنصـرتها؛ ويرجـع 
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ذلك لأسباب كثيرة من أهمها الجهد الكبيـر الـذي بـذل في مهاجمتهـا ومحاولـة النيـل 

منها؛ وغير ذلـك ممـا نـتج عنـه تصـورات غيـر صـحيحة عـن جهـود علمـاء الـدعوة في 

نها قضية خطيرة وهي فقـه إنكـار المنكـر؛ الـذي الدولة السعودية في مجالات كثيرة وم

 . يعد مدخلا خطيرا لبدعة الخوارج، وهذا ما ستركز عليه البحث

 :حدود الدراسة* 

نت حدود الدراسة استخراج المنهج لدى أئمة الدعوة في الدولـة السـعودية ضمت

بـه  في قضية إنكار المنكر ومحاربتهم للغلو والتطـرف والعنـف فيهـا وتجـاوز المـأمور

 .شرع� في تطبيقها

وركز الباحث على ما سطره أئمة الدعوة من العلمـاء والحكـام وحلـل عبـاراتهم 

ـ هـ١١٥٧واستنبط منها منهجهم العلمي في ذلك في الدولة السعودية الأولـى والثانيـة (

 ).هـ١٣٠٩ -

  :الدراسات السابقة* 

ستقلة، غير لم أقف خلال بحثي على دراسات سابقة تناولت الموضوع بصورة م

أن جملة من قضـايا البحـث تعـرض لهـا البـاحثون في مجـال الـدعوة والاحتسـاب مـن 

خــلال الرســائل العلميــة والأبحــاث في مجــال الدراســات المقدمــة في مجــال الــدعوة 

والحسبة في الدولة السعودية، ولذا كان اعتماد الباحث علـى المصـدر الأسـاس لمثـل 

عوة من رسائل تضمنت ما يتعلق بالأمر بالمعروف هذا الموضوع وهو ما كتبه أئمة الد

أو النهـي عـن المنكـر؛ قيامـا بالواجـب وتطبيقــا عمليـا لـه، أو توجيهـا للقـائمين بــه، أو 

 . تصويبا لمن أخل بشيء من القواعد المرعية فيه، أو تأصيلا له أو غير ذلك
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 :منهج البحث* 

  باطي حيــــث اســــتخدم الباحــــث في هــــذا البحــــث المــــنهج التحليلــــي الاســــتن

جمع النصوص الواردة عنهم في قضية إنكار المنكر ومـا يتعلـق بهـا ثـم حلـل عبـاراتهم 

ــة ــية الهام ــتهم في هــذه القض ــا منهجي ــتنبط� منه ــة مس ــها بعناي ــق و ودرس ــك وف ــان ذل ك

 الخطوات التالية:

جمع ما تيسر من رسائل أئمة الدعوة في الدولة السعودية والكتب التي عُنيت  -١

 .لرسائل ومؤلفاتهم واستخرج النصوص المتعلقة بالموضوع منهابجمع تلك ا

ــث  -٢ ــوع البح ــق بموض ــوص تتعل ــن نص ــع م ــا جُم ــة لم ــة تحليلي ــراء دراس إج

 واستنباط منهجهم منها.

التركيز على ما كتبه أئمة الدعوة في الدولة السعودية دون مـا نُقـل عـنهم ليـتم  -٣

 .ن مسارهالوصول إلى منهجهم دون وسائط قد تحرف البحث ع

 .في الموضوع ليكون واقعي� -غالب�-الحرص على نقل عباراتهم بنصها  -٤

 .عزو الآيات لموضعها من كتاب االله -٥

 .عزو الأحاديث لمن خرجها مقدم� الصحيحين على غيرهما -٦

 .الترجمة للأعلام باختصار -٧

 :خطة البحث

 :ومبحثين ،وتمهيد ،كون البحث من مقدمةي

 وحــدود الدراســة ،ومشــكلة البحــث ،أســباب اختيــار الموضــوع اوفيهــ :المقدمــة، 

 .وخطته ،ومنهج البحث

 نبذة عن الدعوة في الدولة السعودية: التمهيد. 
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 وفيه ثلاثة مطالب هي: ،فقه ما يجب قبل الإنكار :الأول المبحث 

 المطلب الأول: حقيقة فاعل المنكر. 

 المطلب الثاني: التثبت وعدم العجلة. 

 ث: العلــمالمطلب الثال. 

 وفيه ثلاثة مطالب هي: .فقه ما يجب حال الإنكار :الثاني المبحث 

 المطلب الأول: الحكم إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم. 

 المطلب الثاني: أسلوب الإنكار. 

 (الحكام) المطلب الثالث: الإنكار على ولاة الأمور.  

* * * 
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 التمهيد

 نبذة عن الدعوة في الدولة السعودية

 

 منتصف القرن الثـاني عشـر الهجـري وفي قريـة حـريملاء التـي تقـع بنجـد كـان في

ظهور النشاط الأولي لدعوة تجديديـة تهـدف إلـى إحيـاء الإسـلام الصـحيح في عقـول 

الناس وقلوبهم، وقد تمثلت في الواقـع بمـا قـام بـه الشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب مـن 

االله والتحـذير مـن الإشـراك بـه إذ  دعوة الناس إلى مبادئ الإسلام وعلى رأسها توحيد

، التـي وقـع فيـه انحـراف عظـيم حتـى تصـاغر )١(»أعظم فريضة جـاء بهـا النبـي «هو 

 الجهـل انحراف المشركين الأولين أمام شرك المتأخرين في أمـور، حيـث اجتمـع لهـم

 .)٢(منهم عقولاً  الأولون أصح العقل إذ وضعف

ن سـاعد الجـد قيامـ� بواجـب ولأجل هذا شمر الشيخ محمد بن عبـدالوهاب عـ

الدعوة إلى االله تعالى؛ لكن الأمور لم تأت كما أراد، فواجهته المصـاعب يتلـو بعضـها 

؛ حتـى حـط )٤(، ثم في العيينة تم طـرده بسـبب دعوتـه)٣(بعض� ففي حريملاء كاد أن يُقتل

ها رحله في رحاب الأمير محمد بن سعود الذي لم يتهاون في نصر الدعوة والقيام لأجل

ولم يثنه عن مواصلة السير في طريق مناصرة الدعوة ما واجهه في سبيلها من صـعوبات 

كان أبرزها معاداة الجميع له ورميهم إياه عن قـوس واحـدة، ومـا تبـع ذلـك مـن مقتـل 

                                           
 ).٢٢كشف الشبهات، محمد عبدالوهاب (  )١(

 ).٢١، ١٩كشف الشبهات، مرجع سابق (  )٢(

 ).٨٤تاريخ نجد للشيخ حسين بن غنام، حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسد (  )٣(

 .)٨٦تاريخ نجد، مرجع سابق (  )٤(
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 .، لكن ثبت على نصر الدعوة واستمر)١(ابنيه فيصل وسعود

 محمد بن سـعود ويعد المؤرخون لقاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير 

، والبيعة المباركة التي تمت بينهما في الدرعية نقطـة الانطلاقـة العمليـة )٢(هـ١١٥٧عام 

إذ منهـا بـدأت  للدولة السعودية في أول أدوارها وهي كذلك الانطلاقة الفعلية للـدعوة

الدعوة تأخذ طابع� جديداً متميزاً؛ يظهر في وجودهـا ضـمن كيـان قـام عليهـا ولأجلهـا 

ف لحمايتها ونشرها، ومن هنا بدأت الدعوة في الدولـة السـعودية تأخـذ تميزهـا، ويهد

ومما سـاهم في ظهورهـا وبروزهـا أئمتهـا الـذين يمـثلهم مجموعـة مـن الحكـام الـذين 

تعاقبوا على إدارة أزمة الأمور في الدولة السعودية، وعلماء كان لهـم دورهـم البـارز في 

لتزم مبادئ الإسلام وأسسه، كما كان لهم دورهـم نشر مبادئ الدعوة وأفكارها؛ التي ت

ــى  ــة عل ــة؛ المبني ــادئ العظيم ــك المب ــة لتل ــة الفكري ــب الحماي ــام بواج ــل في القي الفاع

الإسلام، وهؤلاء العلماء هم الـذين تتلمـذوا علـى الشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب؛ أو 

مجـدد سـواءً على تلامذته، وانتهجوا نفس الأفكار والمبادئ التـي دعـا إليهـا الشـيخ ال

 كانوا من أبنائه وأحفاده أو من غيرهم.

وهؤلاء الأئمة كانوا فاعلين في الدعوة في الدولة السعودية بنجد، في أدوار الدولة 

ــرزهم في الــدور الأول: المجــدد الشــيخ محمــد بــن  التــي مــرت بهــا، فقــد كــان مــن أب

شـيخ عبـداالله عبدالوهاب، والشيخ عبدالعزيز الحصين، وحمد بن ناصر بن معمر، وال

بن محمد بن عبدالوهاب، وغيرهم؛ أما الحكام فقد كان منهم الأمير محمد بن سعود، 

                                           
 ).٩٨تاريخ نجد، مرجع سابق (  )١(

)، وتـاريخ المملكـة العربيـة ١/٢٥عنوان المجد في تاريخ نجـد، عثمـان بـن عبـداالله بـن بشـر (  )٢(

 .)٨٦السعودية، عبداالله بن الصالح العثيمين (



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  أ. د. صالج بن عبد االله بن عبد المحسن الفريح

  

٧٠١ 

  .هو آخرهم في الدور الأولو ثم ابنه عبدالعزيز، ثم ابنه سعود، ثم ابنه عبداالله،

أما الدور الثاني فقد كان منهم الشيخ عبدالرحمن بـن حسـن آل الشـيخ، والشـيخ 

آل الشيخ، والشيخ عبداالله أبا بطين، والشيخ حمد بن علي  عبداللطيف بن عبدالرحمن

بن عتيق، ومن تلامذتهم الشيخ سـليمان بـن سـحمان، والشـيخ عبـداالله بـن عبـدالعزيز 

آل الشيخ، والشيخ عمر بن محمد بن سـليم، نقري، والشيخ محمد بن عبداللطيف الع

م فيها الإمام تركي والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وغيرهم كثير، وأبرز من ولي الحك

بن عبداالله، وفيصل بن تركي، وعبداالله بن فيصل، وعبدالرحمن بن فيصل، ثـم الملـك 

 الموحد المجدد عبدالعزيز بن عبدالرحمن في الدور الثالث.

ولا شك أن أئمة الدعوة في الدولة السعودية كان يمثلون وحدة متكاملة تتكون من 

؛ حتـى )١(يب حيث كان كلاهما يكمل دور الآخرالحكام والعلماء وكان بينهم توافق عج

ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب في معرض تأكيده على أن كليهمـا يكمـل صـاحبه، ولا 

 :يمكن أن يصل أداؤهمـا إلـى الدرجـة المطلوبـة إلا بالتعـاون والتعاضـد حيـث قـال 

 .)٢(»…وترى الكل من أهل الدين والأمير ما يعبد االله أحد إلا برفيقه  …«

* * * 

                                           
 انظر: المطلب الثالث من المبحث الثاني.  )١(

 ). ٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  د أئمة الدعوة فـي الدولة السعوديةفقه إنكار المنكر عن

٧٠٢  

 المبحث الأول

 فقه ما قبل الإنكار

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: حقيقة فاعل المنكر:* 

أدرك علماء الدعوة في الدولة السعودية أن من المهم جداً أن يدرك القائم بشعيرة 

إنكار المنكر حقيقة فاعل المنكر، وذلك أن بعضهم قد يطغى عليه النظـر إلـى المنكـر 

، ثم يغفل عن النظر إلى أن فاعل المنكر يبقى مسلم�، لا فته لأمر االله وقبحه ومخال

يخرجه فعل المنكر عن دائرة الإسلام، الأمر الذي يوجب على المسلم أن يتعامل مع 

أخيه وفق ما جاءت به النصوص الشرعية في التعامل بين المسلمين بعضهم مـع بعـض 

 .وفاءً بالحقوق التي شرعها االله بينهم

جــل ذلــك جــاءت توجيهــات علمــاء الــدعوة تؤكــد وترســخ هــذا المعنــى؛ في ولأ

الدعوة إلى نظرة متوازنة للعاصي أو فاعل المنكر؛ تُراعي ما فيه من الشر ومـا فيـه مـن 

الخيـر، فلـيس كـل عاصـي فاقـد لكـل الخيـر، ولأجـل ذلـك فالعاصـي وفاعـل المنكـر 

يـه مـن الخيـر، ولا ينبغـي يُبغضُ علـى مـا فيـه مـن الشـر والمعصـية، ويُحـب علـى مـا ف

للمسلم أن يجعل بغضه على ما معه من الشر قاطع� وقاضي� علـى مـا معـه مـن الخيـر 

 .)١(فلا يحبه

                                           
انظر: رسالة للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، ضمن الدرر السـنية في الأجوبـة النجديـة   )١(

)٧/٤١ .( 
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ومن المؤكد أن إدراك هذا المعنى وفهمه وترسخه لدى القـائم بهـذه الشـعيرة لـه 

تجمـع  تأثيره في أدائه، فإذا علم أن فاعل هذا المنكر (العاصي)؛ هو أخ له في الإسـلام،

بينهما رابطة الدين، وأدرك حقوق هذا الرابط العظيمـة، وحقـوق أخيـه المسـلم عليـه، 

دفق هذا الشـعور إلـى الترفـق بأخيـه، والاهتمـام باختيـار الأسـلوب الأمثـل والأفضـل 

 .لإنكار المنكر وتعليم العاصي دون الإجحاف بحقه أو الإضرار به

مــن بعــض  -صــرنا الحاضــرفي ع -ومــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه الــدعوة 

القائمين بهذه الشعيرة هي عدم الفهم الحقيقي لهـذا الأمـر، فتجـد مـن يغفـل عـن هـذا 

الأمر؛ بل يشـتط بعضـهم فيتجـاوزه إلـى أمـور خطيـرة لا تصـدر عمـن رزقـه االله علمـ� 

 .وبصيرة؛ فيرمي أخاه بالكفر، ويخرجه من الملة لأجل معصية لا توجب ذلك

 الدولــة الســعودية خطــورة الأمــر، واحتمــال بــل تأكــد ولإدراك أئمــة الــدعوة في

وقوعه من بعض الغالين؛ كانوا يحذرون من حدوث مثل هذا، ويقفون سداً منيع� أمام 

التجاوز في هذا الباب، ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك موقف الشيخ عبـداللطيف بـن 

تين ومـائتين وألـف عبدالرحمن آل الشيخ لما عُين قاضي� في الأحسـاء عـام أربعـة وسـ

للهجرة النبوية، حيث وجد فيها رجلين قد اعتزلا الجمعة والجماعة وكفـرا مـن بتلـك 

البلاد من المسـلمين بحجـج واهيـة وشـبهات باطلـة، فأحضـرهم الشـيخ عبـداللطيف 

وكشــف شــبهاتهم وأدحــض ضــلالتهم ورد علــى زعمهــم أن هــذا هــو معتقــد الشــيخ 

هـم أن الشـيخ المجـدد لا يكفـر إلا بمـا أجمـع المجدد محمد بن عبـدالوهاب، وبـيّن ل

 .)١(المسلمون على تكفير فاعله بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر

                                           
انظــر: رســالة مــن الشــيخ عبــداللطيف بــن عبــدالرحمن آل الشــيخ، ضــمن مجموعــة الرســائل   )١(

 ).٣/٥والمسائل النجدية (
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بذلك بل كان يحذر من يشعر أن لـديهم شـيء مـن الانحـراف في  ولم يكتف 

ذلك من خـلال المكاتبـات والرسـائل، يقـول في أحـدها مخاطبـ� مـن شـعر أن لـديهم 

وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها مـن مكفـرات «تكفير: انحراف في الفهم نحو ال

أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أميـر 

، ويقـول في بيـان أن التكفيـر لمجـرد المعاصـي )١(»…المؤمنين ومن معه من الصحابة 

والتجاسـر علـى تكفيـر  …« مخالف لما عليه أئمة الإسلام من أهل السنة والجماعـة:

من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم 

 .)٢(»…من أهل السنة والجماعة وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال 

ما دون الشـرك والكفـر مـن  …« ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ:

نه يُنهى عنه، وإذا أصر على كبيرة ولم يتـب منهـا؛ فيجـب المعاصي فلا يكفر فاعله لك

نهيه والقيام عليه، وكل منكر يجب إنكاره، من تَرْكِ واجبٍ أو ارتكاب محرمٍ، لكـن لا 

يكفر إلا من فعل مكفراً دل الكتاب والسنة على أنه كفر، وكذا ما اتفق العلماء على أن 

 .)٣(»…من فعله أو اعتقده كفر 

وهو أن  ا الباب أمر أكد عليه أئمة الدعوة في الدولة السعودية ومما يتعلق بهذ

الواجب على المسلم قبول علانية إخوانهم، ولا يجوز لأحد التجسس عليهم أو اتهـام 

نياتهم، بل الواجب أن توكل السرائر إلى االله تعالى، ولأجل ذلك كتب الشيخ المجـدد 

                                           
من مجموعـة الرسـائل والمسـائل رسالة من الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ، ضـ  )١(

 ).٣/٦النجدية (

 ).٣/٢٠رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

 .)٤٠٩، ٤/٤٠٨( رسالة له، ضمن المرجع السابق  )٣(
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كـان  أن النبـي  …«ث يقـول: مؤكداً على هذا الأمر حي محمد بن عبدالوهاب 

يعرف منافقين بأعيانهم ويقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى االله فإذا ظهر منهم وتحقق 

، وهذا كـلام نفـيس، فقـد أشـار الشـيخ فيـه إلـى أن )١(»…ما يوجب جهادهم جاهدهم 

العبرة ليست فقط بمجرد ظهور ما يوجب جهادهم، بل لا بد من التحقـق الكامـل مـن 

ا تأكيـد لوجـوب التعامـل مـع هـذا الأمـر بحساسـية بالغـة إذ هـو مـن أخطـر ذلك، وهذ

الأبــواب وأعظمهــا في إفســاد المجتمــع وتــدميره، فاتهــام النيــات ومحاكمــة المقاصــد 

والتجسس لأجل ذلك لـه آثـاره الوخيمـة وعواقبـه الخطيـرة علـى المجتمـع إذ تُشـغل 

 .أبناءه بعضهم ببعض مما يكون بداية النهاية له

* * * 

                                           
 .)٣/٢٦رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(
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 :المطلب الثاني: التثبت وعدم العجلة* 

التثبت في الأمور وعدم الاستعجال منهج إسلامي متميز؛ يحفظ على المجتمع 

تماسكه وتآلفه، ويحميه من الأخطاء والزلات، التي يتبعها وفساد عريض، ولأجل 

 : ذلك نبه القرآن الكريم على حكمةٍ من حكم هذا المنهج العظيم فقال     

                                              

 .فيندم الفاعل ويتألم المتضرر ]٦[الحجرات:

ه في رسـائلهم وقد أدرك أئمة الدعوة في الدولـة السـعودية هـذا الأمـر فأكـدوا عليـ

 وتوجهاتهم، يقول الشيخ محمد عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ في هـذا البـاب:

ينبغي لمن قصد الخير والدعوة إلى االله التوقع في الأمور والتثبـت وعـدم الطـيش  …«

 .)١(»…والعجلة 

وينقسم التثبت عند أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية مـن خـلال الاسـتقراء إلـى 

 قسمين:

التثبت من أن المنكر قد وقع علـى الحقيقـة؛ إذ لا يكفـي أن يـذكر ذلـك أو أن  -أ

يتردد في المجالس في إشاعات مغرضة وأقاويل مختلقة، يتناقلهـا بعـض مـن لا خـلاق 

 …« لهم ولا معرفة لديهم، يقول الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب في هذا الأمـر:

 صــاحبه أتــوا تحققــوا فــإن دم العجلــة،الواجــب علــيهم إذا ذكــر لهــم عــن أحــد منكــر عــ

 .)٢(»…ونصحوه

وفي قولـه ترسـيخ لهـذا الأمــر فـلا بـد مـن التحقــق قبـل الإقـدام علـى أي تصــرف 

                                           
 .)٧/٤١رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

 .)٧/٢٦( رسالة له، ضمن المرجع السابق  )٢(
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مترتـب علــى الخــبر الــذي ورد، فــإذا تحقــق وثبــت صــدقه، هنــا يــأتي دور العمــل وهــو 

 .النصح والإنكار وأما قبل ذلك فلا

، وهـذا بـالعلم الشـرعي الـذي لا أن يثبت أن هذا الفعل هو من المنكر حق� -ب

يتم إلا من خـلال معرفـة الكتـاب والسـنة المطهـرة، ولـذا كـان مـن الواجـب المتحـتم 

والمتأكد على مـن لـيس لديـه معرفـة بالكتـاب والسـنة، ولا يملـك الأهليـة لـذلك، أن 

ــدركين  ــم الم ــخين في العل ــاء الراس ــع للعلم ــى يرج ــتعجل حت ــت ولا يس ــث ويتثب يتري

ة ومعانيها، فلا يتجاوزهم وهذا من الأمور التي كان يؤكد عليهـا أئمـة لمقاصد الشريع

الدعوة في الدولة السعودية حيث يقول الشيخ المجدد محمـد بـن عبـدالوهاب في هـذا 

والإنســان لا يجــوز لــه الإنكــار إلا بعـد المعرفــة، فــأول درجــات الإنكــار  …« البـاب:

هذا الأمر بمسـألة مـن أهـم المسـائل . ولتعلق )١(»…معرفتك أن هذا مخالف لأمر االله 

التي عُني بها أئمة الدعوة في الدولة السعودية فسوف نفرد القول فيها في المطلب التالي 

 .إن شاء االله تعالى

* * * 

                                           
 .)٧/٢٦رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(
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 :المطلب الثالث: العلــم* * 

لا شك أن من أهم الأسس التي يقوم عليها أي عمل يُـراد لـه النجـاح: العلـم؛ إذ 

لتي تحقق ذلك للعمل، ولا سيما في أمـر الـدعوة إلـى االله تعـالى، هو من أهم الأسس ا

وخاصــة في جانــب إنكــار المنكــر لخطــورة هــذا الأمــر؛ ولأجــل ذلــك جــاءت وصــايا 

تحمــل في طياتهــا الكثيــر عــن العلــم في  ،وتوجيهــات أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية

لــدعوة إلــى االله جوانــب مختلفــة، تصــب كلهــا في الوصــول إلــى أداء أكمــل في جانــب ا

 عموم�، وإنكار المنكر خصوص�، فمن ذلك ما يلي:

بيان أن من أهم وأخطر أسـباب الغلـو والتطـرف هـو الجهـل حيـث يوقـع في  -١

الخطــأ في الفهــم؛ ويــدفع إلــى بنــاء تصــورات غيــر صــحيحة، وعليهــا تنبنــي تصــرفات 

 .)١(منحرفة توقع في فضائع الأمور

تطرف وما يتبعها من الإرهـاب كـان لا بـد مـن ولأجل القضاء على الغلو وال -٢

الاهتمام بـالعلم وتعلـيم النـاس عامـة، والممارسـين للعمـل الـدعوي بخاصـة، إذ مـن 

المؤكد أنه يرفع كفاءة القائم بالإنكـار إذا مـا طبـق مفـردات العلـم علـى أرض الواقـع، 

برة شـرع�؛ وهذا أمر معلوم؛ إذ فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف ينكر وفق الأصول المعتـ

من لم يتعلمها، ولا يعرف منها شيئ�، يقول الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب بعد 

فاالله االله العمل  …« رسالة له ضمنها أصولاً هامة في إنكار المنكر مبين� أثر الجهل بها:

، ولقد )٢(»بما ذكرت لكم والتفقه فيه فإنكم إن ما فعلتم صار إنكاركم مضرة على الدين

                                           
انظـر: رســالة للشـيخ عبــدالرحمن بـن حســن آل الشـيخ، ضــمن مجموعـة الرســائل والمســائل   )١(

 ).٤/٣٧٢النجدية (

  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(
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أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية سـبلاً كثيـرة للرفـع مـن قـدرة النـاس المعرفيـة سلك 

 :وإيصال العلم إليهم بكل الوسائل والأساليب، فمن ذلك

مخاطبة من له الإمامة وولاية الأمر بوجوب الاهتمام بتعليم الناس، والتأكيد  -أ

ن آل الشـيخ على إرسال من يعلمهم أمـور ديـنهم، يقـول الشـيخ عبـدالرحمن بـن حسـ

وعلى الإمام وفقه االله أن يبعث للدين عمالاً كما يبعث للزكاة «للإمام فيصل بن تركي: 

وكــذلك يجــب علــى  …« ، ويقــول في رســالة أخــرى:)١(»…عمــالاً ليعلمــوهم ديــنهم 

، )٢(»…الإمام النظر في أمر العلم وترغيب النـاس في طلبـه وإعانـة مـن تصـدى للطلـب 

داللطيف ومجموعة من العلمـاء في بيـان أهميـة نشـر العلـم ويقول الشيخ محمد بن عب

على من ولـي الأمـر نشـر العلـم  إن مما أوجب االله ورسوله «ودور الإمام في ذلك: 

 .)٣(»…وإقامة الدين 

وقد كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية من الحكام يبذلون في هذا الأمر الشيء 

لبلدان ليقوموا بدورهم في التعليم والتوجيه، الكثير حيث يرسلون الدعاة إلى مختلف ا

يقول الشيخ عبـداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ في رسـالة منـه لأحـد طلبـة العلـم 

وقـد  …« متضمنة تكليفه بالقيـام بواجـب التعلـيم بـأمر الإمـام عبـدالرحمن الفيصـل:

ا خـط وهـذ …أجمع الرأي والمشورة على إلزامـك بالـدعوة إلـى االله والتـذكير بدينـه 

، ويقول في رسالة موجهة لأميـر )٤(»…الإمام عبدالرحمن وأهلك فلا تجاوب بلا ولن 

                                           
  .)٤/٣٨٠رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٩/٢٧رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٢١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٨٥، ٩/٨٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  د أئمة الدعوة فـي الدولة السعوديةفقه إنكار المنكر عن

٧١٠  

والواصــل إليــك ولــدنا علــي بــن ســليم بتــدبير الأمــام بتــذكير أهــل  …« مــن الأمــراء:

 .)١(»…الإسلام وحثهم على الثبات والتمسك بدين االله 

لعلماء في بيان ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ ومجموعة معه من ا

والإمام وفقه االله وأعانه مهتم لهـذا الأمـر، وقـد بعـث لأكثـر  …« جهد الإمام في ذلك:

 .)٢(»…القبائل دعاة يعلمونهم أمر دينهم 

ــث يتكفــل الإمــام  -ب ــد حي ــ� علــى مجموعــة مــن كــل بل ــيم إلزامي جعــل التعل

قـومهم بعـد ذلـك، بنفقاتهم، ويُفرغون لطلب العلم وتلقيه؛ ليقوموا بدورهم في تعلـيم 

وأنــتم  …« في رســالة لــه: وهــو مــنهج ســلكه الإمــام ســعود بــن عبــدالعزيز، يقــول 

خابرون أني قد لزمت على كل أمير ناحية يخص على خمسة عشر أو أكثـر أو أقـل مـن 

ولا أعـذر كـل أميـر ناحيـة إلا  …أهل بلدانه؛ ويلزمهم طلب العلم؛ لأنه أمر ضروري 

ــزمه ــين، ويل ــاس مخصوص ــده أن ــة عن ــماءهم في ورق ــا أس ــب لن ــم، ويكت ــب العل م طل

 .)٣(»…ونوصلهم إن شاء االله ما يعاونهم على معيشتهم 

التأكيد على طلبة العلم القيام بواجبهم في تعليم النـاس وبـذل مـا رزقهـم االله  -ج

فالواجـب «من علم وفهم، وفي ذلك يقـول الشـيخ عبـدالرحمن بـن حسـن آل الشـيخ: 

من العلم أن يبذلـه للطـالبين، وأن يقـوم بمـا أوجبـه االله تعـالى على من أعطاه االله شيئ� 

. ويقــول )٤(»…عليــه مــن النصــيحة الله ولرســوله ولكتابــه ولأئمــة المســلمين وعــامتهم 

                                           
  .)٤/٢٧٢( رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية  )١(

  .)٧/٣٢١رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٩/١٢( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٤/٤٢٣رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٤(
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ونشر العلم وبيان السـنة مـن  …« الشيخ عبداللطيف في تأكيد ذلك على بعض طلابه:

 .)١(»…أوجب الواجبات وأفضل الطاعات 

م قضـية في منهجيـة تلقـي العلـم وهـي: كيفيـة التلقـي، فلـيس التأكيد على أهـ -٣

المراد بطلب العلم هو أن يجمع منه شيئ� لا يفهمه ولا يدركه، بـل القضـية هـي الفقـه 

والفهم قبل الحفظ، ولأجل ذلك كان أئمة الدعوة في الدولة السـعودية يؤكـدون علـى 

لشيخ عبداالله بن عبـدالعزيز المنهجية الصحيحة في طلب العلم وتلقيه، وفي ذلك يبين ا

العنقري أن الواجب على طلبـة العلـم أن يأخـذوا العلـم عـن أهلـه، ولا يعتمـدوا علـى 

، وفي بيـان ذلـك )٢(مجرد أفهامهم أو التلقي عن الكتب فقط، ويؤكد أن ذلـك غيـر نـافع

أن الـذي يسـتغني بمجموعـة التوحيـد أو يقلـد مـن  …« يقول الشـيخ عمـر بـن سـليم:

لا يعرف معناها قد وقع في جهل وضلال بل يجب عليه الأخذ عـن علمـاء يقرأها وهو 

وأعظم أسـباب السـلامة الهـرب مـن «. ويقول الشيخ سعد بن عتيق: )٣(»…المسلمين 

سبل أهـل الغـي والفسـاد واقتبـاس نـور الهـدى مـن محلـه والتمـاس العلـم النـافع مـن 

 .)٤(»…حملته وأهله وهم أهل العلم والدين 

لا يتلقى العلم عن العلماء هو على خطر عظيم، إذ أنهم يتعلقون  ولا شك أن من

، وممـا يزيـد الأمـر بـلاءً؛ أن هـذا )٥(بألفاظ تلك الكتب ويغيب عـن كثيـر مـنهم معانيهـا

                                           
  .)٣/٣٠٧رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٣١٠، ٧/٣٠٩الدرر السنية في الأجوبة النجدية (انظر: رسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٣١٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٧/٣٠٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(

  .)٧/٣١٤رسالة للشيخ عمر بن سليم، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٥(
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المقصـود لا بفهمـه ولا  لـه يظهـر فـلا المعاني من عليه خفي العلماء فيما يسأل الصنف لا

نه على علم، وفي هذا يقول الشيخ محمد باستفساره فيبقى في جهل وضلال وهو يظن أ

 فأما من تعلـق بظـواهر ألفـاظ …« بن عبداللطيف آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري:

يعتمـد علـى فهمـه وربمـا قـال  بـل العلمـاء علـى يعرضها ولم المحققين كلام العلماء من

لكـلام حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بـذلك ا

إذا عُرف هذا يتبين أن الـذي يـدعي أنـه يسـتغني بمجموعـة  …فإن هذا جهل وضلال 

. ويقول الشـيخ عمـر بـن سـليم )١(»…التوحيد عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ

فأما مـن رغـب عـن سـؤال العلمـاء أو قـال حجتنـا الكتـاب  …« في وصف هذا البلاء:

م الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بـذلك فـإن الفلاني أو مجموعة التوحيد أو كلام العال

، ويُبــين الشــيخ عبــداللطيف بــن عبــدالرحمن آل الشــيخ أن )٢(»…هــذا جهــل وضــلال 

 …« وجود الكتب وحدها لا يكفي بل يجب أن يؤخذ العلـم عـن عـالم ربـاني فيقـول:

ــق وتؤخــذ المعــاني  ــم يســاعده التوفي ــي مــا ل ــودة فهــي لا تغن ــت الكتــب موج وإن كان

 .)٣(»لأحكام عن عالم ربانيوالحدود وا

الزهد بالأخذ عن العلماء من أهم أسبابه فقد الثقة بهم لأجل أهواء وشبهات  -٤

وحسد تدفع إلى الطعن بهم، ولأجل ذلك جاء تحذير أئمة الدعوة في الدولة السعودية 

من الطعن في علماء المسلمين الصادقين لأن ذلك يوجد الفجوة ويزيدها بين العلمـاء 

العلــم والعامــة؛ الأمــر الــذي يــنعكس ســلب� علــى طلبــة العلــم؛ حيــث يصــدهم  وطلبــة

                                           
  .)٢٩٨، ٧/٢٩٧ة (رسالة لهما، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدي  )١(

  .)٧/٣١٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٣/٨٠رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٣(
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الشيطان بمكره عن التلقي من العلماء، ويزين الطعن فيهم، واتهـامهم بـالتهم الباطلـة، 

وقذفهم بالأوصاف القبيحة؛ لتزداد الفجوة ممـا يحـرم طلبـة العلـم مـن الاسـتفادة مـن 

النافع فيبقون في ضلالتهم وجهلهم ويحسـبون  أولئك العلماء وما رزقهم االله من العلم

ومن كيـد الشـيطان أيضـ� الـذي صـدهم «أنهم على شيء، يقول الشيخ عمر بن سليم: 

عن تعلم العلم وطلبه واتهـام علمـاء المسـلمين وسـوء الظـن بهـم وعـدم الأخـذ عـنهم 

 . ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ عبداالله)١(»…وهذا سبب لحرمان العلم 

ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علمـاء «العنقري في التحذير من ذلك: 

المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عـنهم، وهـذا سـبب لحرمـان العلـم 

النافع، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان فـلا يُتلقـى العلـم إلا عـنهم فمـن 

 …بــل مــا نقلــوه فقــد زهــد في ميــراث ســيد المرســلين زهــد في الأخــذ عــنهم، ولــم يق

والعلماء هم الأمناء على دين االله فواجب على كـل مكلـف أخـذ الـدين عـن أهلـه كمـا 

 .)٢(»…قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم 

 :وليست الخطورة في حرمان العلم فحسب بل تتعداه إلى أمور من أخطرها

الأدب مع العلماء في وصفهم بما لا يليق؛ من الذنوب العظـام، ولا  أن تجاوز -أ

يجوز لمسلم الوقوع فيها فهي غيبـة لورثـة الأنبيـاء المـوقعين عـن رب العـالمين ولـذا 

ومن ذلك ما وقع من غلاة  …« حذر أئمة الدعوة من ذلك يقول الشيخ سعد بن عتيق:

لتقصير وترك القيام بما وجب علـيهم هؤلاء من اتهام أهل العلم والدين ونسبتهم إلى ا

من أمر االله تعالى وكتمان ما يعلمون من الحق ولم يـدر هـؤلاء أن اغتيـاب أهـل العلـم 

                                           
  .)٧/٣١٤رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٢٩٧( المرجع السابقرسالة له،   )٢(
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، )١(»…والــدين والتفكــه بــأعراض المــؤمنين ســم قاتــل وداء دفــين وإثــم واضــح مبــين 

أن الوقوع في هذا دلالة ظاهرة على جهل فاعله وسبب مباشر لموت قلبه  ويوضح 

الوقــوع في أهـل العلــم والـدين وإســاءة الظــن بهـم ونســبتهم إلـى تــرك مــا  …« ول:فيقـ

هـذا مـن  …أوجب االله عليهم من الدعوة إلى االله والنصح لأئمة المسـلمين وعـامتهم 

جهلهم وعدم مبـالاتهم بمـا يقعـون فيـه مـن الغيبـة لأهـل العلـم وثلـبهم إيـاهم وذمهـم 

، )٢(»…الثلـب ابـتلاه االله بمـوت القلـب وانتقاصهم ومن وقـع في أهـل العلـم بالعيـب و

وهؤلاء لم يراعوا حق العلماء ولا عظيم قدرهم ولا رفيع منـزلتهم ولـم يحفظـوا لهـم 

سابقتهم في الإسـلام ومـا بـذلوه لطلـب العلـم وفي هـذا الصـدد يقـول الشـيخ سـعد بـن 

ذلوا والتماس العلم النافع من حملته وأهله وهم أهل العلم والدين الذين ب …« عتيق:

أنفســهم في طلــب الحــق وهدايــة الخلــق متــى صــاروا شــهوداً لهــم بالهدايــة والعدالــة، 

 .)٣(»…وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة 

ومما يتبع هـذا الأمـر التأكيـد قضـية خطيـرة وهـي أن الطـاعن علـى العلمـاء  -ب

شـريعة علـى يعتاض عنهم بمن يوافق هواه من الجهلـة الـذين لا درايـة لهـم بأحكـام ال

الحقيقة ممن علم شيئ� وغابت عنه أشياء، الذين يتزيّون بزيّ العلماء والعلم والعلماء 

، وهـؤلاء يفسـدون )٤(منهم براء فهـم يخبطـون خـبط عشـواء في جهالـة وضـلالة عميـاء

                                           
  .)٧/٣٠٢ة النجدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوب  )١(

  .)٧/٣٠٤( المرجع السابقرسالة له،   )٢(

  .)٧/٣٠٤( المرجع السابقرسالة له،   )٣(

والشيخ عبداالله بـن عبـدالعزيز العنقـري،  ،انظر: رسالة للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ  )٤(

  .)٧/٢٩٧ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (
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 عقائد الناس ويضلونهم بغير علم، يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ:

 الأرض إلا برأي أمثال هـؤلاء المخـالفين الـذين يظهـرون وهل حدث الشرك في …«

للناس في زي العلماء وملابس الصلحاء وهم من أبعـد الخلـق عمـا جـاءت بـه الرسـل 

وأخبرتكم أن هذا مـن أكـبر الوسـائل وأعظـم الـذرائع إلـى  …« ، ويقول أيض�:)١(»…

بعـض مـن  ظهور الشرك ونسيان التوحيد، وأن من أعظم ذلك وأفحشـه مـا يصـدر مـن

يظنه العامة من أهل العلم وحملة الدين وما يصدر منهم من التشبيه والعبارات التي لم 

 .)٢(»…يتصل سندها ولم يعصم قائلها وبهذا ونحوه اتسع الخرق 

ويؤكد الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ على التحذير من اللجوء إلى مـن لا 

تظاهروا بالعلم وهـم لا يملكـون الفقـه  يعرف عنهم رسوخ العلم وثبوت القدم فيه ممن

 …« الــذي يــؤهلهم لتوجيــه النــاس وتعلــيمهم لا ســيما في القضــايا المشــكلات فيقــول:

ينبغي لمن قصد الخير والدعوة إلى االله التوقع في الأمور والتثبت وعدم الطيش والعجلة 

أن يعـرف مـن  والحرص على الرفق والملاطفة في الدعوة فإن ذلك خيراً كثيراً وينبغي له

له قدم صدق ومعرفة راسخة فيسأله ويستفتيه، ولا ينظر إلى الأشخاص ولا من ليس لـه 

 .)٣(»…وأقل الأحوال إذا لم يحصل للعبد ذلك أن يقتصر على نفسه  …بصيرة 

وأساس البلاء عند هؤلاء أنهم يهرفون بما لا يعرفون، يتكلمون في المعضلات 

يملكون من العلم اسمه ولا رسمه، وهؤلاء هم  ويعالجون أكبر الملمّات، وهم لا

القائلون على االله بغير علم، ولذا كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية يتصدون بكل 

                                           
  .)٣/٢٢٤رسائل والمسائل النجدية (رسالة له، ضمن مجموعة ال  )١(

  .)٧/١٤٦رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٤١( المرجع السابقرسالة له،   )٣(
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قوة، ويحذرون بكل وسيلة من سلوك هذا المنهج، يقول الشيخ عبداللطيف بن 

خوض والقول على االله بلا علم وال …« عبدالرحمن آل الشيخ في التحذير من ذلك:

، ويتجاوز دورهم )١(»…في دينه من غير دراية ولا فهم فوق الشرك واتخاذ الأنداد معه 

 بن الشيخ عمر والشقاق، يقول والخلاف التفرق الإفسادي ذلك، فهم من أعظم أسباب

ومن الأمور التي زينها الشيطان التفرق والاختلاف في الدين وسبب « محذراً: سليم

م الشرع، فلو سكت الجاهل سقط الاختلاف والكلام في ذلك كلام أهل الجهل بأحكا

دين االله بغير علم، وخوض الجاهل بمسائل العلم قد حرمه االله تعالى في كتابه حيث 

   يقول:                                        

                           :ويقول الشيخ )٢(»]٣٣[الأعراف ،

ومن أعظم أسباب التفرق والاختلاف والعدول عن طريق الحق «سعد بن عتيق: 

بغير علم والخوض في  والإنصاف ما وقع من كثير من الناس من الإفتاء في دين االله

 .)٣(»مسائل العلم بغير دراية ولا فهم

ولخطورة هذا الأمر فقد وردت عباراتهم في رسائلهم تحـذر مـن القـول علـى االله 

 .)٤(بغير علم لا سيما عند ظهور هذا البلاء

التأكيد على أهمية فقه حقيقة الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر لا سـيما  -ج

المراد معرفة وجوبهـا فقـط؛ بـل الأهـم معرفـة كيفيـة الأداء الأمثـل لطلبة العلم، فليس 

                                           
  .)٣/١٧١رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٧/٣١٤رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٠١( المرجع السابقالة له، رس  )٣(

 .)٣٠٩  ،٧/٣٠٨( المرجع السابقمن ذلك: رسالة للشيخ عبداالله العنقري، ضمن   )٤(
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   لهما، لا سيما قضـية إنكـار المنكـر، وفي هـذا يقـول المجـدد محمـد بـن عبـدالوهاب:

وأهل العلم يقولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلـى ثـلاث:  …«

مر به وينهـى عنـه، ويكـون صـابراً أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيق� فيما يأ

على ما جاءه من الأذى في ذلك. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هـذا والعمـل بـه، 

 ……فإن الخلل ما يدخل على صاحب الـدين إلا مـن قلـة العمـل بهـذا أو قلـة فهمـه 

فاالله االله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه فإنكم إن مـا فعلـتم صـار إنكـاركم مضـرة 

 .)١(»…الدين على 

والأمـر بـالمعروف والنهـي  …« ويقول الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ:

، فإذا لم يكن له معرفة وعلـم )٢(»…عن المنكر لا يستقيم إلا بالبصيرة والمعرفة التامة 

أن يعــرف مــن لــه قــدم صــدق  …« يرشــده الشــيخ محمــد بــن عبــداللطيف آل الشــيخ:

، )٣(»ولا ينظر إلى الأشخاص ولا من لـيس لـه بصـيرةومعرفة راسخة فيسأله ويستفتيه، 

، )٤(»أن يقتصـر علـى نفسـه«فإذا لم يكن ذلك فالواجب عليه كما يرشـد الشـيخ أيضـ�: 

 .ليسلم ويُسلم منه

* * * 

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٤١( ضمن المرجع السابقرسالة له،   )٢(

  .)٧/٤١( ضمن المرجع السابقرسالة له،   )٣(

  .)٧/٤١( المرجع السابقله، ضمن  رسالة  )٤(
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 المبحث الثاني

 فقه ما يجب حال الإنكار

 

م لعل مما لا شك فيه أن الممارسة الفعلية لواجب إنكار المنكر؛ تحتاج من القائ

بها إلى فقهٍ لكيفية الإنكار الصحيحة، وبدون هذا الفقه لا يتحقـق الهـدف منهـا، وهـذا 

أمر له دوره المهم في نجاح الداعية، ولعل من أهم مـا يجـب علـى المسـلم فقهـه حـال 

 إنكار المنكر ما يلي:

 .المطلب الأول: الحكم إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم* 

يترتـب علـى إنكـاره وقـوع مفسـدة أعظـم مـن المنكـر والمراد هنا أن المنكـر قـد 

 .نفسه، وهذا أمر معلوم ومشاهد

ولإدراك هذا الأمر على حقيقتـه لا بـد أن يـدرك كـل مسـلم مـا هـو المقصـد مـن 

التشريع الإلهي، وهو أمر كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية يعنون به، يقـول الشـيخ 

والقصـد مـن «دى رسـائله منبهـ� عليـه: عبداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ في إحـ

التشريع والأوامر تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكـان وقـد لا يمكـن إلا 

 .)١(»…مع ارتكاب أخف الضررين أو تفويت أدنى المصلحتين 

والمتأمــل يــدرك خطــورة الفهــم الخــاطئ في قضــيته ترتيــب الأولويــات في إنكــار 

 الدولة السعودية بهذا الأمر عناية فائقة، فكانوا ينبهون المنكر، وقد عُني أئمة الدعوة في

على الواجب فيها، حيث يبينون في كثير من رسائلهم أن المنكر إذا ترتب علـى إنكـاره 

                                           
  .)٣/١٨٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(
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منكرٌ أكبر منه لـم يجـز الإنكـار؛ سـواء كـان المترتـب مفسـدة عامـة أو مضـرة خاصـة، 

له مـن خـلال بيـان أنـه رأي ولذلك كانوا يؤكدون في رسائلهم على هذا المعنى وتأصـي

يذكر العلمـاء أن إنكـار  …« قديم قال به العلماء، يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب:

 .)١(»…المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره 

ولكن إن  …« ويبين المزيد حول هذا الأمر الشيخ حمد بن ناصر بن معمر فيقول:

وأنكر بقلبه وقد نـص العلمـاء علـى أن المنكـر  خاف حصول منكر أعظم سقط الإنكار،

إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكـر أعظـم منـه لا ينبغـي، وذلـك لأن مبنـى الشـريعة 

، بل إن الشيخ محمد بـن عبـداللطيف آل )٢(»…وتقليل المفاسد  على تحصيل المصالح

حتـى لا يقـع  الشيخ كان يدعو في رسـائله إلـى التفكـر في النتيجـة قبـل ممارسـة الشـعيرة؛

وأوصـيكم «الخلل ثم تصـعب المعالجـة، لا سـيما بعـد وقـوع النـزاع والشـقاق فيقـول: 

أيض� بالبصيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمر الإنسان من أمـور الخيـر 

نظر فإن كان يترتب على ذلـك الأمـر خيـر في العاجـل والآجـل وسـلامة في الـدين وكـان 

مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة، وإن كـان يترتـب علـى ذلـك الأمـر  الأصلح الأمر به؛

شر وفتن وتفريق كلمة في العاجـل والآجـل ومضـرة في الـدين والـدنيا وكـان الصـلاح في 

 .)٣(»…تركه؛ وجب تركه ولم يأمر به؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 

الــدعوة في الدولــة أكــدوا علــى وجـوب مراعــاة هــذا الأمــر مـن أئمــة  ومـن الــذين

الشيخ سليمان بن سحمان حيث يقرر أن الإنكار لأي منكر إذا كـان يسـبب  ؛السعودية

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٣١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٤١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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قمع� لأهل الحق، ويمنعهم من إظهار دينهم، واجتماعهم عليه والدعوة إليه، ويسـلط 

عليهم أعداءهم؛ فيشتتوهم ويشردوهم في كل مكان، أو يؤذوهم ويضـيقوا علـيهم، أو 

لأهل الباطل وإعـلاءً لكلمـتهم علـى أهـل الحـق؛ لـم يكـن الإنكـار  كان يسبب إظهاراً 

مخالف لما يحبه االله ويقرب إليـه، وهنـا يجـب مراعـاة  - والحال هذه -جائزاً، بل هو 

القاعدة الشرعية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، بـل يبـين 

ه لو حكم على الحكـام بـالردة؛ وهـم الشيخ أمراً آخراً لا يقل أهمية عن سابقه وهو: أن

لا يجرون أحكام الكفر في بلادهم، ولا يمنعون إظهـار شـعائر الإسـلام، فالبلـد حينئـذٍ 

بلد إسلام بعدم إجراء أحكام الكفر فيهـا، ولأجـل ذلـك فمراعـاة درء مفسـدة الإنكـار 

التــي تــؤدي إلــى قمــع أهــل الحــق، وتشــريدهم وتشــتيتهم وإذلالهــم وإظهــار الباطــل 

 الحكـام طلهم، وإعلاء كلمتهم على أهـل الحـق؛ مقـدم علـى مصـلحة الإنكـار علـىبا

وقد ذكر أهـل العلـم «هنا حيث يقول:  بنصه أنقله هذا في  كلامه ومنابذتهم، ولأهمية

أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدر مفسدة قمع أهل الحق وعـدم إظهـار 

عـدم تشـتيتهم وتشـريدهم في كـل مكـان؛ دينهم واجتماعهم عليه والدعوة إلى ذلك، و

مقدم علـى جلـب مصـلحة الإنكـار علـى ولاة الأمـور، مـع قـوتهم وتغلـبهم وقهـرهم، 

وعجــز أهــل الحــق عــن منابــذتهم وإظهــار عــداوتهم، والهجــرة عــن بلادهــم، بمجــرد 

الدخول في طاعتهم في غير معصية االله ورسوله، فإذا كان لأهل الـدين حـوزة واجتمـاع 

يس لهـم معـارض فيمـا يظهـرون بـه ديـنهم ولا مـانع يمـنعهم مـن ذلـك، على الحق ول

وكون الولاة مرتدين عن الدين بتوليهم الكفار، وهم مع ذلك لا يجرون أحكام الكفـر 

في بلادهم، ولا يمنعون من إظهار شعائر الإسلام؛ فالبلد حينئذٍ بلد إسلام لعدم إجراء 

عـن الحنابلـة وغيـرهم مـن  للطيف أحكام الكفر، كما ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبدا
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ــق  ــل الح ــع أه ــدة قم ــاة درء مفس ــفناه؛ فمراع ــا وص ــى م ــال عل ــان الح ــاء، وإذ ك العلم

وتشريدهم وتشتيتهم وإذلالهم، وإظهار أهل الباطل باطلهم وإعلاء كلمتهم على أهل 

ــدم  ــترامهم وع ــق، واح ــل الح ــزاز أه ــالح في إع ــب المص ــاة جل ــذلك مراع ــق، وك الح

لحالة هذه على مصلحة الإنكار على ولاة الأمور، مـن غيـر قـدرة معارضتهم؛ مقدم وا

على ذلك، لأجل تغلب أهل الباطل وقوتهم وعجـز أهـل الحـق عـن منابـذتهم، وعـدم 

 الـولاة علـى الإنكـار على تنفيذ الأمور التي يحبها االله ويرضاها، فدرء المفسدة المترتبة

ضــاعفة، وإذا اســتلزم الأمــر بأضــعاف م منابــذتهم، علــى المترتبــة المصــلحة مــن أرجــح

المحبوب إلى االله أمراً مبغوض� مكروه� إلى االله، وتفويت أمر هو أحب إلـى االله منـه؛ 

لم يكن ذلك مما يحبه االله ويقـرب إليـه؛ لمـا ينبنـي عليـه ذلـك مـن المفاسـد وتفويـت 

المصالح، وقد ذكر أهل العلم قاعدة تنبني عليه أحكام الشـريعة؛ وهـي ارتكـاب أدنـى 

 .)١(»لمفسدتين لتفويت أعلاهما وتفويت أدى المصلحتين لتحصيل أعلاهاا

ولقد أدرك أئمة الدعوة في الدولة السعودية أهمية هذا الأمر؛ فكانوا يعلمون مـن 

خلال رسائلهم وفتاويهم طلبة العلم وعامة الناس الموازنة بـين المصـالح والمفاسـد، 

وأمـا  …« فمن ذلك فتوى للشيخ عبداللطيف بـن عبـدالرحمن آل الشـيخ يقـول فيهـا:

الكافر بالسلام؛ بل هو تحيـة أهـل الإسـلام، لكـن إن البداءة بالسلام فلا ينبغي أن يُبدأ 

، ثـم يقـول في بيـان »…خاف مفسدة راجحة وفوات مصلحة كذلك فلا بأس بالبـداءة 

 …« تطبيقــات أســاليب الإنكــار وكيــف يمكــن مراعــاة المصــالح في ذلــك والمفاســد:

 والهجر إنما شـرع لمـا فيـه مـن المصـلحة وردع المبطـل، فـإذا انتفـى ذلـك وصـار فيـه

                                           
  .)٢٣٥، ٧/٢٣٤السنية في الأجوبة النجدية ( رسالة له، ضمن الدرر  )١(
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 .)١(»مفسدة راجحة فلا يُشرع

والخلاصة أن تطبيق هذه الشعيرة له ميزان مهم يجب أن يقاس بـه، وهـو مراعـاة 

المصالح والمفاسد، فلا يصح أن يكون القيام بهذه الشعيرة سبب� لما لا تحمـد عقبـاه؛ 

مــن تســليط لأهــل الباطــل علــى أهــل الحــق! وإيجــاد أســباب لهــم ليشــنوا عــدوانهم 

هم ويتهجموا على أهل الحق، ويسوموهم ومبـادئهم كـل سـوء وأذى، ويمارسوا ظلم

 .مع أن سُبل التغيير والإصلاح متعددة ليست فقط سبيلاً واحداً 

ومن خلال ما سبق نلاحظ بُعد نظر أئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية في معالجـة 

م مثل هذه الظـواهر والتصـدي لهـا، ويتضـح بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك سـلامة فكـره

ومبــادئهم مــن الــدعوة إلــى اســتخدام العنــف والإرهــاب في الإنكــار بكــل حــال وأنهــم 

يملكون منهجية متزنة في معالجـة المنكـرات والتعامـل معهـا، بـذلوا وسـعهم في بيانهـا 

 وتوضيحها للناس عموم� ولطلبة العلم خصوص�.

* * * 

                                           
  .)٣/١٢٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(
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 .المطلب الثاني: أسلوب الإنكار* 

كر مهم جداً في قبول المخاطب لهذا الإنكار، إذ إن لا شك أن أسلوب إنكار المن

النفوس البشرية تميل إلى القول اللطيف والتعامل الحسن، ولذا جاء في كتاب االله 

 تعالى الأمر بالإحسان عموم� والإحسان في القول خصوص�:            

    :و]١٩٥[البقرة ،                            

                 :ومن أراد أن يغير المنكر بلفظ جاف  ،]٨٣[البقرة

وأسلوب غليظ؛ فإن احتمال نجاحه ضعيف للغاية، وليس مبرراً مقبولاً أن يُعتذر 

 .عصية على الغلظة إذ أن الإنكار للإصلاح وليس للعقاببالم

ولقد بذل أئمة الدعوة في الدولة السعودية جهوداً مباركة في بذل النصح والتوجيه 

للوصول إلى تطبيق أساليب الإنكار وفق ما جاءت به الشريعة، كما كان لهم دور كبير 

ولعل جهـودهم تـبرز مـن  وفاعل في التصدي للانحرافات عن المنهج الرباني في ذلك،

 خلال ما يلي:

تصحيح المفاهيم الخاطئة التـي قـد تـدفع إلـى اسـتخدام الغلظـة والعنـف في  -١

 الإنكار، ومن أبرزها:

 .ارتكاب فاعل المنكر لما حرم االله، وصواب قول المُنكْرِ -أ 

 .ظن بعضهم أن التلطف واللين من المداهنة في دين االله -ب

 .ي الأصل وبيان ما هو الأصل في الدعوة والحث عليهاعتقاد أن الغلظة ه -ج

 :وتفصيل ذلك في ما يلي

قد يفهم بعض من تجاوزت الغيرة على محارم االله لديهم الحد المراد شرع�،  -أ

أن مجرد وقوع فاعل المنكر في معصية، وارتكابه للمنكر، وصواب ما يذهب إليه هو، 
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ولـو كـان بالتعـدي علـى فاعـل المنكـر  مما يبيح لـه أن يعـالج هـذا الخطـأ بـأي شـكل،

ــن  ــد ب ــيخ محم ــد الش ــذلك نج ــاطئ، ل ــم خ ــذا فه ــرب، وه ــتم أو الض ــب أو الش بالس

بعض أهل الدين ينكر منكراً  …« عبدالوهاب يشير في معالجته لمثل هذا الأمر بقوله:

، )١(»…وهو مصيب؛ لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوقـع الفرقـة بـين الأخـوان 

ينبغـي هجـره  …«خ عبدالرحمن بن حسن آل الشـيخ عـن فاعـل المنكـر: ويقول الشي

وكراهته فهذا هـو الـذي يفعلـه المسـلمون معـه مـن غيـر تعنيـف ولا سـب ولا ضـرب 

 .)٢(»…ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه وإنكار فعله 

ومن الخلل الذي عالجه أئمـة الـدعوة في الدولـة السـعودية في هـذه القضـية  -ب

ن التلطف والرفق بفاعل المنكر من المداهنـة في ديـن االله وتقـديم رضـى ظن بعضهم أ

، ولا شك أن هذا الفهم السقيم يدل على جهـل صـاحبه الخلق على رضى الخالق 

ويدفعه إلى انتهاج الغلظـة والعنـف مـع كـل عاصـي ثـم يصـبح طبعًـا لـه حتـى مـع كـل 

 مسلم.

ومخاطبـاتهم في معالجـة هـذا ولقد كان لأئمة الدعوة في الدولة السعودية دورهم 

  الفهم الخاطئ وتصويبه، مـن ذلـك كـلام نفـيس للشـيخ عبـداللطيف بـن عبـدالرحمن 

أمـا الفـرق بـين المـداراة «آل الشيخ في بيان الفرق بين المداراة والمداهنة حيث يقول: 

والمداهنــة: فالمداهنــة: تــرك مــا يجــب الله مــن الغيــرة والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

وأمـا المـداراة: فهـي درء  …لتغافل عن ذلك لغرض دنيوي وهـوى نفسـاني المنكر وا

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٤/٤٠٩رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(
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الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة. أو الإعراض عنه إذا خيف شره أو حصل منه 

 .، وبهذا يتجلى عن الفهم الخلل الملابس لهذه القضية)١(»…أكبر مما هو ملابس 

ل وأنها كانت ديدن� للرسول ومن الخطأ في الفهم الظن بأن الغلظة هي الأص -ج

 :أخذاً من قوله تعالى                              

            ويوضح هذا المعنى الشيخ عبداللطيف بن  ،]٧٣ :[التوبة

فإن هذا يصار إليه إذا تعينت الغلظة ولم يجد اللين  …«: ولهعبدالرحمن آل الشيخ بق

كما هو ظاهر مستبين، كما قيل آخر الطب الكي، وهو أيض� مع القدرة ويشترط أن لا 

وأصحابه  ثم إن الآية آية الغلظة مدنية بعد تمكن الرسول  …يترتب عليه مفسدة 

قعت الغلظة في مركزها حيث من الجهاد باليد وظهور استمرار الكفر من أعدائهم فو

فمكث  …«: في دعوته للمشركين ، ويقول واصفًا حال الرسول )٢(»لم ينفع اللين

على ذلك يدعو ويذكر ويعظ وينذر مع غاية اللطف واللين فتارة يكني المخاطبين، 

وطورًا يأتي نادي المتقدمين أو المترأسين، وحين� يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 

، ويؤكد )٣(»…وناهيك بخلق مدحه القرآن وأثني على حلمه في الدعوة البيان  يعلمون

هذا المعنى بضرب مثال في عصر الصحابة لرجل منهم كان له أكبر الأثر في دعوة 

وفي  الناس وهدايتهم وهو من ألطف الناس أسلوب� وأرقهم عبارة وهو الصديق 

لما شقوا على الناس، ومقصدهم  مقابله ما لقيه بعض الصحابة من عتب الرسول 

وكان الصديق أكمل الناس ولذلك أسلم على يده  …«: حسن ونيتهم صالحة فيقول

                                           
  .)٣٦، ٧/٣٥لأجوبة النجدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في ا  )١(

  .)٣/١٨٧رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٢رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(
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٧٢٦  

، ويعد الشيخ )١(»…وانتفع به أمم كثير بخلاف غيره فقد قيل لبعضهم إن منكم منفرين 

عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ أن الجهاد بالحجة والبيان مقدم على الجهاد 

 .)٢(السنان بالسيف و

المصـالح  تحصيل هو القصد أن يدرك الشريعة ومقاصد الدعوة من للغاية والمتأمل

ودرء المفاسد، وهذا يحتاج إلى نظر وتحقق للوصول إليها بالوسائل الصحيحة، ومن 

 .)٣(أهمل ذلك أو ضيعة فجنايته على الناس وعلى الشرع أعظم جناية 

لمنكرات التي وقع فيها الناس والتحـذير بيان الانحرافات في أساليب إنكار ا -٢

 منها:

تغيير المنكر والنهي عنه لا بد أن يتقيد بالشرع ولا يتجاوزه بحال؛ لأن المتجاوز 

لما شرع االله؛ يشرع لنفسه وهذا أمر محرم، بل يجب على المسلم أن يكون وقاف� عند 

            : ، قال تعالىحدود االله لا يتعداها

    :وأساليب إنكار المنكر جاءت وفق قواعد عامة وضحها  ،]٢٢٩[البقرة

أئمة الدعوة في الدولة السعودية فلا يجوز بحال مخالفتها وإلا كان ضرر الفعل عظيم، 

: ل الشيخ في بيان ذلك والتحذير من تجاوزهيقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آ

والقصد من التشريع والأوامر تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان  …«

وقد لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضررين أو تفويت أدنى المصلحتين واعتبار 

الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير فمن أهمله وضيعه فجنايته على الشرع 

                                           
  .)٣/١٨٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )١(

  .)٣/١٢٨( المرجع السابقانظر: رسالة له، ضمن   )٢(

 .)٧/٣٢انظر: رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(
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٧٢٧ 

عظم جناية وقد قرر العلماء هذه الكليات والجزئيات وفصلوا الآداب والناس أ

الشرعيات فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليتعلم أولاً وليزاحم ركب العلماء 

قبل أن يرأس فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإن الصناعة لا 

 .)١(»…إلا من أخذها من أهلها وصحب راويها  يعرفها إلا من يعانيها والعلوم لا يدريها

ولــم يكتــف أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية بتأصــيل هــذه القضــية؛ بــل كــانوا 

يتابعون ما يقع على الساحة الدعوية فينبهون على الأخطـاء، ويحـذرون مـن الـزلات، 

ويوضحون منهج السلف الصـالح في الـدعوة والإنكـار ولعـل مـن أبـرز توجيهـاتهم في 

 :لتصدي للعنف والإرهاب في أساليب الإنكار ما يليا

تصديهم للتجاوز في استخدام أسلوب الهجـر: والمـراد مـن الهجـر هـو هجـر  -أ

مـع الثلاثـة  فاعل المنكر وعدم الحديث معه والسـلام عليـه، كمـا فعـل رسـول االله 

 .)٢(الذين تخلفوا عن غزوة تبوك

يؤكـدون أن هـذا الأسـلوب لـيس كمـا ولقد كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية 

يعتقده البعض أمراً هين�؛ فيهجر من خالفه بالرأي، أو لم يقبل منه، إذ هـو يحتـاج إلـى 

وهجـران أهـل «فقه وبصيرة وفي ذلك يقول الشيخ محمد بـن عبـداللطيف آل الشـيخ: 

المعاصي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، وأن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

، ويوضــحون أن الهجــر شــرع )٣(»…لا يســتقيم إلا بالبصــيرة والمعرفــة التامــة  المنكــر

                                           
  .)٣٣، ٧/٣٢رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

)، بــاب ٦٤)، كتــاب المغــازي (٣/١٥١صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخــاري (  )٢(

 .)٨٠حديث كعب بن مالك (

  .)٧/٤١الأجوبة النجدية ( رسالة له، ضمن الدرر السنية في  )٣(
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  لحكمة عظيمة وهي التأديب والتعزير وفي ذلـك يقـول الشـيخ محمـد بـن عبـداللطيف 

والهجر إنما شرع تأديب� وتعزيراً بترك السلام  …«: آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري

 .)١(»…ه عليه وعدم تعليمه حتى يتراجع عن معصيت

في هـذا البــاب التـي كــان أئمـة الــدعوة في الدولـة الســعودية  ومـن الأمـور المهمــة

يؤكدون عليها الموازنة بين مصـلحة الهجـر ومفسـدته فيقـول الشـيخ عبـداللطيف بـن 

والهجر إنما شرع لما فيـه مـن المصـلحة وردع المبطـل، فـإذا «عبدالرحمن آل الشيخ: 

. ويقــول الشــيخ محمــد بــن )٢(»…فــلا يشــرع انتفــى ذلــك وصــار فيــه مفســدة راجحــة 

المجاهر بالمعاصي يشرع هجره  …«: عبداللطيف آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري

سواء كان من أهل البادية أو الحاضرة إذا كـان فيـه مصـلحة راجحـة ولـم يترتـب عليـه 

 .)٣(»مفسدة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

ه ولا بصيرة فقـد تكـون مفسـدته أعظـم وأكـبر، يقـول والهجر إذا طبق من غير فق

ومن الأمور التي أدخلها الشيطان على بعض الناس  …«: الشيخ عمر بن سليم في هذا

لينــال بهــا مقصــوده مــن إغــوائهم وتفريــق كلمــتهم وإلقــاء البغضــاء بيــنهم التــي هــي  -

جـب ذلـك؛ ما حملهم عليه من التهاجر على غيـر سـبب يو - الحالقة أي حالقة الدين

بل بمجرد الرأي المخالف للكتاب والسنة وهذا ينافي ما عقده االله بـين المسـلمين مـن 

 .)٤(»…الأخوة الإسلامية التي توجب التواصل والتراحم والتواد والتعاطف 

                                           
  .)٧/٢٩٩رسالة لهما، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٣/١٢٨رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

  .)٧/٣٩٦رسالة لهما، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(

  .)٧/٣١٦( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(
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التشنيع على ولاة الأمر في المجالس والمجامع حيـث يعـده مـن يفعلـه مـن  -ب

لـى تأمـل ونظـر، وقـد تصـدّى أئمـة الـدعوة في الإنكار، ولا شك أن هذا الأمر يحتـاج إ

ــوا أن التشــنيع علــى ولاة الأمــور في  الدولــة الســعودية لهــذا الأســلوب الخــاطئ، وبين

المجالس ومجـامع النـاس واعتقـاد أن ذلـك مـن إنكـار المنكـر الواجـب إنكـاره علـى 

 العباد؛ مخالف لما كان عليه السـلف الصـالح، وهـذا الفعـل ظـاهر الـبطلان مـن آثـاره

المترتبة عليه، فهو لا يزيل منكراً، ولكنه يؤجج الكره والبغض في قلـوب العامـة لـولاة 

أمــرهم، وفي قلــوب الــولاة علــى مــن فعلــه أو وافــق عليــه، ويوضــحون في مقابــل هــذا 

  عبــداللطيف  المــنهج والطريــق الصــحيح للإنكــار وفي ذلــك يقــول الشــيخ محمــد بــن

والمخالفــات التــي لا  المعاصــي مــن الأمــور ولاة مــن وأمــا مــا قــد يقــع …«  الشــيخ: آل

توجب الكفر والخروج من الإسلام؛ فالواجب فيها مناصحتهم علـى الوجـه الشـرعي 

برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع 

الناس، واعتقاد أن ذلـك مـن إنكـار المنكـر الواجـب إنكـاره علـى العبـاد، وهـذا غلـط 

فاحش وجهـل ظـاهر لا يعلـم صـاحبه مـا يترتـب عليـه مـن المفاسـد العظـام في الـدين 

والدنيا كما يعرف ذلك من نور االله قلبه، وعرف طريقـة السـلف الصـالح وأئمـة الـدين 

، ويوضح الشيخ محمد بن عبدالوهاب المنهج الصـحيح في الإنكـار علـى ولاة )١(»…

ـــدخول ال ـــدع مجـــالاً ل ـــى لا ي ـــث يقـــولالأمـــر تفصـــيلاً حت ـــك حي   : مفســـدين في ذل

والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره؛ أن يُنصـح برفـق خُفيـة مـا  …«

يشرف عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجال يقبـل مـنهم بخُفيـة، فـإن مـا فعـل 

                                           
  .)٧/٢٩٠رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  د أئمة الدعوة فـي الدولة السعوديةفقه إنكار المنكر عن

٧٣٠  

، فيمكن الإنكار ظاهراً إلا إن كان على أمير نصحه ولا وافق، واستلحق عليه ولا وافق

فيرفع الأمر إلينـا خفيـة، وهـذا الكتـاب كـل أهـل بلـد ينسـخون منـه نسـخة ويجعلونهـا 

 .)١(»…عندهم 

ومن الأسـاليب المنحرفـة في هـذا البـاب مـا يسـتخدمه بعضـهم مـن الاجتمـاع  - ج

لأجل الإنكار بشكل ظاهر ودون خفـاء، وهـذا مخـالف لمـا كـان عليـه السـلف الصـالح 

وإعمـال المطـى بـين الأخـوان  …«: رحمن آل فيصـليقول الإمام عبـدالعزيز بـن عبـدال

واجتماعهم لأجل إنكار المنكر ظاهراً مخالف لما كان عليـه أهـل السـنة والجماعـة مـن 

، وهذا لا شك أنه نهج )٢(»…العلماء ولما كان عليه شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

 .ء التحذير منهمحدث يقع منه ضرر كبير قد يكون بداية لفتنة عمياء ولأجل ذلك جا

استعمال العنـف سـواء بـاللفظ كالسـب والشـتم، أو بالفعـل كالضـرب، وقـد  -د

جــاءت التوجيهــات متواليــة مــن أئمــة الــدعوة الســلفية؛ في بيــان المــنهج الصــحيح في 

الإنكار والتصدي لهذا النهج والتحذير منه، لما له مـن آثـار مفسـدة مـن أهمهـا الفرقـة 

بعـض  …«: قول الشـيخ المجـدد محمـد بـن عبـدالوهابالتي يحدثها بين الأخوان، ي

هو مصيب لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوقـع الفرقـة و أهل الدين ينكر منكراً 

 .)٣(»…بين الأخوان 

والأصل أن لا يكون الإنكار بشيء من العنف أو السب أو الشتم أو الضـرب بـل 

  علـى مـن فعلهـا أو رضـيها يكفي إظهار الإنكار عليـه، والمعصـية إذا وجـدت أُنكـرت 

                                           
  .)٢٦، ٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٣٠٧( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٢٥( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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، يقول الشيخ سعد بن حمد بن عتيـق في التحـذير ممـا وقـع فيـه بعـض )١(إذا اطلع عليها

  ومــن ذلــك مــا التزمــوه وألزمــوا بــه غيــرهم مــن أعــراب المســلمين  …«: المتشــددين

مــن تــرك ســكنى الباديــة والتــزام الحضــر وإنشــاء العمــران والبنيــان، والتشــديد في أمــر 

وان علـى كثيـر مـن أهـل الإسـلام والتوحيـد بالضـرب الشـديد والهجـر العمائم والعـد

ــدل  ــل والع ــم العق ــن حك ــا ع ــوا به ــي خرج ــور الت ــن الأم ــك م ــر ذل ــى غي ــد إل والتهدي

والإنصاف، وانتظموا بها في سـلك أهـل الجهـل والظلـم والاعتسـاف، وهـم مـع ذلـك 

ن سـليم ، ويقول الشيخ عمـر بـ)٢(»…يحسبون أنهم مهتدون ويزعمون أنهم مصلحون 

ومــن كيــد الشــيطان مــا زينــه لــبعض النــاس مــن الاســتطالة علــى النــاس  …«: في هــذا

بالضرب والتعنيف والكلام السيئ والتوعد للنـاس، وتعييـر النـاس وعيـبهم، والطعـن 

عليهم، وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر، وهذه الأفعال 

عتقاد أنها من الدين أكـبر مـن فعلهـا، وهـؤلاء لـم من أعظم المنكرات، واستحلالها وا

يفهموا إنكار المنكر الذي جاءت به الشريعة فإن إنكار المنكر إزالة المنكـر لا ضـرب 

 .)٣(»…فاعله 

التأكيد المتكرر من أئمة الدعوة في الدولة السـعودية علـى وجـوب الرفـق في  -٣

النهج الأمثل والأصوب الذي سار إنكار المنكر والدعوة إلى االله عموم�، وأن هذا هو 

عليه السلف الصالح، حيث يؤكد الشيخ محمد بن عبدالوهاب على أن الإنكـار لا بـد 

                                           
جموعـة الرســائل والمســائل انظـر: رســالة للشـيخ عبــدالرحمن بـن حســن آل الشـيخ، ضــمن م  )١(

 .)٤/٤٠٩النجدية (

  .)٧/٣٠٢رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٢(

  .)٧/٣١٧( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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، ويؤكـد علـى )١(أن يكون برفق ولطف وبصورة خفية بين فاعـل المنكـر والمنكـرِ عليـه

 حيـث طلبـة العلـم بعـض إلى رسالة في الشيخ آل عبدالرحمن بن ذلك الشيخ عبداللطيف

بالدعوة إلى االله تعالى مؤكـداً علـى اسـتخدام اللطـف واللـين مـع المـدعوبين  ميوصيه

 والتلطــف الــدعوة والــذي أرى لكــم في هــذه الخلطــة الصــبر علــى مقــام …«فيقــول: 

، وهـذا مـنهج عـام في الـدعوة لـديهم فهـذا الشـيخ محمـد بـن )٢(»… نبـيكم عن بالإبلاغ

ينبغـي لمـن  …«:  وقتـه فيقـولعبداللطيف آل الشيخ يرسخه لـدى الـدعاة والنـاس في

قصده الخير والدعوة إلى االله تعالى التوقع في الأمور والتثبت وعـدم الطـيش والعجلـة 

 .)٣(»…والحرص على الرفق والملاطفة في الدعوة فإن في ذلك خيراً كثيراً 

* * * 

                                           
  .)٧/٢٥رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٣/١٨٥رسالة له، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (  )٢(

  .)٧/٤١رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )٣(
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٧٣٣ 

 .المطلب الثالث: الإنكار على ولاة الأمور (الحكام)* * 

لا خلل فيها ولا زلل، لا ريـب في ذلـك ولا شـك  شريعة الإسلام شريعة محكمة

فالمشرع هو العليم الحكيم جل في علاه، ولعل من أعظم ما جاءت به الشريعة التأكيد 

على اعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال، وهذا يعد من الأصول العظيمة التي لا بد 

 .من مراعاتها واعتبارها

أو أيـ� مــن الــولاة والأمـراء ممــن بيــده  والكـلام في مســألة الإنكـار علــى الســلطان،

السـلطة والقــوة؛ كـلام يطــول، وحسـبنا هنــا أن نشــير إلـى جهــود أئمـة الــدعوة في الدولــة 

السعودية في ترسيخ مفاهيم أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى فقه الإنكار علـى الـولاة 

 :شير إلى ما يليوالأمراء؛ المسألة التي زلت فيها أفهام؛ فسببت الفساد العريض، وأ

يؤكــد أئمــة الــدعوة عمليــ� ونظريــ� علــى أهميــة حســن العلاقــة بــين العلمــاء  -أ

والأمراء، وأن هذا له آثاره الحسنة على الطرفين، أو على المجتمع بأكملـه، وفي ذلـك 

فإن كان الأمير ما يجعل بطانته أهـل  …«: يقول الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب

أن أمـر الـدين لا يسـتقيم للعلمـاء ولا  ؛ بل يرى )١(»…ل الشر الدين صار بطانته أه

، ويقــول الإمــام ســعود بــن )٢(للــولاة إلا إذا كــان بالتكــاتف والتعاضــد والتعــاون بيــنهم

في التأكيد على هذا المعنى موجهة للأمراء وطلبة العلم والدعاة وعامـة  عبدالعزيز 

معون ويصيرون يداً واحدة، وأميرهم وكل بلاد فيها طائفة أهل الدين يجت …«: الناس

ومطوعهم، والأمير يصير حربة لأهل الـدين ويشـد عضـدهم ويحمـي سـاقهم ويطلـق 

                                           
  .)٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

انظــر: رســـالة للشــيخ محمـــد بـــن عبــدالوهاب، ضـــمن الـــدرر الســنية في الأجوبـــة النجديـــة   )٢(

)٧/٢٣٩(.  



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  د أئمة الدعوة فـي الدولة السعوديةفقه إنكار المنكر عن

٧٣٤  

ــه  ــم في جماعت ــث العل ــدين ويب ــل ال ــع أه ــوم م ــر، ويق ــؤازر الأمي ــوع ي ــديهم، والمط أي

: من مخالفة ذلك من قِبل الأمـراء فيقـول ، ويحذر )١(»…ويحضهم على المذاكرة 

ي يبغـي الأمـارة شـيخة ولا يرضـى أن غيـره يـأمر بـالحق وينهـى عـن والأمير الـذ …«

الباطل، فذاك نعرف أنه شيخ ومدور ملك، ما هـو يـدور دينـ� ولا حقـ�، ولنـا فيـه أمـر 

ثان، والذي غرضه الدين يبدل الممشى، ويصنف جماعة الدين ويقوم حقهم، ويظهـر 

ب الفسـوق والمعاصـي، وقارهم، ويجعلهم بطانته وأهـل مجلسـه ورأيـه، ويبعـد أربـا

وأهـل الـدين أنـا مقـدمهم ومطلـق أيـديهم،  …ويقوم عليهم بـالأدب الـذي يزجـرهم 

وبلغنا الخبر أن  ……ومانع الأمراء لا يمنعون أهل الدين عن القول بالحق والأمر به 

ولا  …بعض الأمراء متسلط على من يدعي الدين، بأمور ظاهرها حق وباطنها مغشـة 

 )٢(. ».هل الدين فأدعه في الأمارة يوم� واحداً يفعل هذا أمير مع أ

وفي تطبيق عملي لعمـق العلاقـة بـين العلمـاء والـولاة يقـول الشـيخ عبـدالرحمن 

من محبكم الـداعي لكـم بظهـر «حسن آل الشيخ في رسالة منه للإمام فيصل بن تركي: 

لـم وكنـت واالله يع …الغيب عبدالرحمن بن حسن إلى الابن الإمـام فيصـل بـن تركـي 

صدقي بما قلته أني أحبك وأقدمك في المحبة على من مضى من حمولتك وحمولتي، 

واليوم الذي أجتمع بك فيه عنـدي يـوم مسـرور، ولا عنـدي لـك مكافـآت إلا بالـدعاء 

 .)٣(»…والنصح باطن� 

ومــن خــلال مــا ســبق يتضــح اهتمــام أئمــة الــدعوة في الدولــة الســعودية في تقويــة 

                                           
  .)٩/٢١جدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة الن  )١(

  .)٩/٢١( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٩/٣٠( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ ) شوال٨٥(العدد 

  أ. د. صالج بن عبد االله بن عبد المحسن الفريح

  

٧٣٥ 

ــين العلمــاء والأ مــراء، وأن قيــام الــدين علــى تمامــه يكــون بــذلك، ويتضــح الأصــرة ب

دعـوة سـلفية  أنـتجمنهجهم في التأكيد على ذلك وتطبيقه في أرض الواقع، الأمر الـذي 

 .جددت الدين في القلوب والعقول، وأقامت دولة لا يستهان بها

 التنبيه على المنهج الأمثل في التعامل مع الولاة والإنكار عليهم عنـدما يقـع -ب

منهم شيء من المعاصي والمخالفات الشرعية، التي لا يسلم منها بشر، وبيان خطورة 

تجاوز هذا المنهج وانعكاسات ذلك السلبية على الدعوة والمجتمـع بأسـره، ويتضـح 

 ذلك من خلال النقاط التالية:

الواجب على الدعاة معرفة مـا للحكـام مـن منــزلة ومرتبـة أنـزلهم االله إياهـا،  -١

ل معهم ليس كالتعامل مع غيرهم من سائر الناس، ولأجل ذلـك فـلا ينبغـي أن فالتعام

 …«: تتحين أخطاؤهم وزلاتهم بل يُتغاضى عنها، يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب

وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم والتغاضي عن زلته، هذا أمر لابد منه من 

، وهـو أمـر قـد )٢(د بالتغاضـي: التغافـل، والمـرا)١(»…أهل الدين يتغاضون عن أميرهم 

 يكون له من الأثر أكثر مما للمواجهة والمصادمة.

ثم إذا كان الإنكار فلا بد من سلوك المنهج الصحيح معهم، وقد ذكر له أئمة  -٢

 :الدعوة مجموعة من المعالم الرئيسية من أبرزها

فهذا قد يكون  فلئن جاز الإغلاظ في بعض الأحوال على فاعل المنكر،الرفق:  *

ممتنع� في حق الإمام، ومن له ولاية؛ لأنه قـد يسـتخدم سـلطانه في الـبطش بمـن أغلـظ 

                                           
  .)٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

 .)١٦٩٩القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (  )٢(
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عليه، ولأجل ذلك يؤكد أئمـة الـدعوة في الدولـة السـعودية علـى هـذا المعلـم، فيقـول 

والجـامع لهـذا كلـه أنـه إذا صـدر  …«: الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب في ذلـك

 .)١(»…ه أن يُنصح برفق المنكر من أمير أو غير

الإخفاء وعدم الإعلان بالنصيحة، وفي هـذا يقـول الشـيخ المجـدد محمـد بـن  *

والجامع لهذا كله أنه إذا صـدر المنكـر مـن أميـر أو غيـره أن يُنصـح  …«: عبدالوهاب

برفق خفية ما يشرف عليه أحد، فإن وافق وإلا استلحق عليه رجـال يقبـل مـنهم بخفيـة 

 .)٢(»…فع الأمر إلينا خفية فير …فإن ما فعل 

  وتعليق� على هـذه الرسـالة يقـول الإمـام عبـدالعزيز بـن عبـدالرحمن آل فيصـل: 

فالواجب على المسلم أن ينكر المنكر على من أتى بـه بخفيـة خصوصـ� إن كـان  …«

على أمير، فإن إنكار المنكـر علـى الـولاة ظـاهراً ممـا يوجـب الفرقـة والاخـتلاف بـين 

وإنكار المنكر على الولاة ظاهراً مـن إشـاعة  …«: ، ويقول أيض�)٣(»… الإمام ورعيته

 .)٤(»…الفاحشـة 

ولا شك في أهمية مراعاة هذين الأمرين اللذين جاءت النصوص الشرعية بيانها، 

كما أن أئمة الدعوة في الدولة السعودية كان لهم عناية بغيرها، وأحببت الإشارة إليهما 

 .إلى الالتزام بهما اليوملأهميتهما وحاجة الناس 

التصدي لكل إخلال بـالمنهج السـلفي الأمثـل في التعامـل مـع ولاة الأمـور؛  -ج

                                           
  .)٧/٢٥جدية (رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة الن  )١(

  .)٢٦، ٧/٢٥( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(

  .)٧/٣٠٦( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(

  .)٧/٣٠٧( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٤(
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وأداً للفتنة في مهدها، وحماية للمجتمع من أن يغرق في فتن عمياء؛ تأتي على الأخضـر 

واليابس، وذلك ببيان الحق فيما يقع من مخالفات في حـق ولاة الأمـر؛ بالتعـدي علـى 

أو إساءة الظن بهم، أو رميهم بالفضائع والتهم الباطلة؛ لأن ذلـك يـدفع إلـى  سلطاتهم،

ما لا تحمد عقبـاه، ومـن أخطـر ذلـك التعـدي علـى سـلطة ولاة الأمـور وعـدم السـمع 

والطاعة لهم، أو الإفتيات عليهم، ولا شك أن هذه الأمور له آثارها الفاسدة التي تدمر 

، ولأجل ذلك جاءت توجيهات أئمة الـدعوة بأسره، وتجعل الصراع داخلي� المجتمع

في الدولـة الســعودية محــذرة مـن هــذا المنـــزلق، ومقرعـة لمــن وقــع فيـه، وناصــحة لــه 

ومــن تمــام الاجتمــاع الســمع  …«بــالرجوع، يقــول الشــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب: 

 .)١(»…والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشي�

ا المصلحة للمجتمع، يقول الشيخ محمد بن ولا شك أن للسمع والطاعة آثارهم

ــري ــداالله العنق ــيخ وعب ــداللطيف آل الش ــور  …«: عب ــولاة أم ــة ل ــمع والطاع ــا الس وأم

المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم وبها يستعينون علـى 

 .)٢(»…إظهار دينهم وطاعة ربهم 

قمون على ولاة أمورهم أشياء لا يدركون ومع هذا البيان يوجد من لا فقه لديهم ين

وجه الحق فيها على تمامه، فينـاوئون ولاة أمـورهم، ويسـتخفون بهـم بنـاءً علـى فهمهـم 

السقيم، وجهلهم المردي، ومن الأمثلة على ذلك ما ينقمه بعضهم على ولاة أمورهم في 

فيظنهـا ، مسائل التواصل مع الكفار، والتعامل معهم، وعقد المعاهدات، والمصـالحات

                                           
  .)٧/٢٣٩رسالة له، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (  )١(

  .)٧/٢٩٩( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٢(
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مـن التــولي، ثــم يبنــي عليهــا أحكامــ� جــائرة، وتصــرفات منحرفــة، تفســد ولا تصــلح؛ 

ولأجل ذلك جاءت عبارات أئمة الدعوة في الدولة السعودية محذرة من هذا المنـزلق؛ 

ــليم ــن س ــد ب ــن محم ــر ب ــيخ عم ــول الش ــث يق ــر  …«: حي ــي الأم ــية ول ــرم معص فيح

ولا  …عاقدته ومعاهدته ومصالحته الكفار والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وم

يجوز الاعتراض على ولي الأمر في شيء من ذلـك؛ لأنـه نائـب المسـلمين والنـاظر في 

، ويقــول الشــيخ محمــد بــن عبــداللطيف آل الشــيخ والشــيخ عبــداالله )١(»…مصــالحهم 

فتحــرم معصــيته والاعــتراض عليــه في  …«: العنقــري في رســالة لهمــا في هــذا الصـــدد

ه وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته؛ لأنه نائب المسلمين والناظر في مصـالحهم ولايت

ونظـره لهــم خيــر مـن نظــرهم لأنفســهم لأن بولايتـه يســتقيم نظــام الـدين وتتفــق كلمــة 

 .)٢(»…المسلمين 

فهذا الفهم السقيم وغيره مثله قد ينحرف ببعضهم عـن الجـادة فيسـتهين بالإمـام 

ــالغزو وإقامــة ويتصــرف بمــا يخــالف الشــرع  المطهــر مــن افتيــات علــى ولــي الأمــر ب

، مما لا يصح إلا بإذنه، ولخطورة الأمر بيّن أئمة الدعوة في الدولة السـعودية )٣(الحدود

الموقف الشرعي من مثل هذه التصرفات؛ حيث يقول الشـيخ محمـد بـن عبـداللطيف 

يـه ولا المضـي في لا يجوز لأحد الافتيات عل …«: آل الشيخ والشيخ عبداالله العنقري

شيء من الأمور إلا بإذنه ومن افتات عليـه فقـد سـعى في شـق عصـا المسـلمين وفـارق 

                                           
  .)٧/٣١٥ه، ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية (رسالة ل  )١(

  .)٧/٢٩٨( المرجع السابقرسالة لهما، ضمن   )٢(

انظر: رسالة للشيخ عبدالرحمن حسن آل الشيخ، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجديـة   )٣(

)٤/٤٠٩(. 
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إن الخــروج عــن طاعــة ولــي  …«: ، ويقــول الشــيخ عبــداالله العنقــري)١(»…جمـاعتهم 

ومخالفة لما عليـه  الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة الله ولرسوله 

، ويبين الشيخ عبداالله العنقري أيض� الآثـار المترتبـة علـى )٢(»…أهل السنة والجماعة 

.. وأن الخروج على ولي الأمر والافتيات عليـه مـن أعظـم أسـباب «: هذا الأمر فيقول

 .)٣(»الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد..

طعـن في ولاة ولأجل ذلك كله كان أئمة الدعوة في الدولة السعودية ينهون عـن ال

الأمور والاستهانة بهم، ويعدونه وصمة عظيمة، وزلـة وخيمـة، علـى مـن فعلـه، يقـول 

والطعن على من ولاه االله علـيكم وعيبـه  …«: الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ

وثلبه وتتبع عثراته للتشـنيع عليـه ونسـبة علمائـه إلـى المداهنـة والسـكوت، فهـذا واالله 

 .)٤(»…ة وقاكم االله شرها وصمة عظيمة وزلة وخيم

ولا شك في الختام أن هذه التوجيهات توضح المنهج الـذي سـلكه أئمـة الـدعوة 

رف والإرهـاب التـي قـد ينتجهـا في الدولة السعودية في التصدي لأسباب العنف والتطـ

ما يجـب أن يكـون عليـه الداعيـة الفقه الصحيح لكيفية إنكار المنكر، حيث بيّنتْ عدم 

 ر المنكر.فقه لإنكامن 

* * * 
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  .)٧/٣٢٦( المرجع السابقله، ضمن رسالة   )٢(

  .)٧/٣٢٤( المرجع السابقرسالة له، ضمن   )٣(
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 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  د أئمة الدعوة فـي الدولة السعوديةفقه إنكار المنكر عن

٧٤٠  

 الخاتمة

 

بحمد االله والثناء عليه أختم هذا البحث الذي حرصت مـن خلالـه علـى توضـيح 

المنهج المتميز لأئمة الـدعوة في الدولـة السـعودية في التصـدي للعنـف والتطـرف ومـا 

يتبعهما من إرهاب وتدمير وأخلص فيه إلى جملة مـن النتـائج والتوصـيات أبرزهـا مـا 

 :يلي

 :ز النتائجأبر :أولاً 

إن أئمة الدعوة في الدولة السعودية كانوا ينتهجون المـنهج السـلفي في دعـوتهم  - ١

إلى االله ذلك المنهج النابع من الكتاب والسنة، فقـد كـانوا ينهلـون مـن معينهـا مسـتعينين 

 على فهمها بكلام السلف الصالح عليهم رحمة االله، إذ هم مقتدون متبعـون لا محـدثون

 ولا مبتدعون.

ــرف  -٢ ــف والتط ــن العن ــعودية م ــة الس ــدعوة في الدول ــة ال ــف أئم ــتلخص موق ي

والإرهاب بأنه: موقـف لا يقبـل العنـف والتطـرف منهجـ� ولا الإرهـاب مسـلك�، بـل 

يحــث علــى الرفــق واللــين ويؤكــد علــى أنــه الأصــل في الــدعوة إلــى االله تعــالى وإنكــار 

 المنكر.

ى أن مـن أهـم القضـايا التـي يجـب يؤكد أئمة الدعوة في الدولة السعودية علـ -٣

مراعاتهــا في إنكــار المنكــر: المصــالح والمفاســد، وذلــك مــن خــلال تحقيــق المقصــد 

 الشرعي في أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

يهتم أئمة الدعوة في الدولة السعودية مـن خـلال مـنهجهم السـلفي بالقضـايا  -٤

لى وعي جيد في فقه إنكـار المنكـر، وذلـك التي لا بد منها للقائم بالاحتساب ليكون ع
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من خلال العلم الشرعي والتأني والتمهل وعـدم العجلـة وإدراك حقيقـة فاعـل المنكـر 

 والأساليب المثلى في إنكار المنكر التي تحقق المقصود منه.

التركيز على فئة ولاة الأمور ببيان حقهم والواجب لهم وأهميـة التـآلف بـين  -٥

ومــا هــي الأســاليب المثلــى في الإنكــار علــيهم، والتحــذير مــن  العلمــاء والأمــراء،

 الانحرافات في ذلك.

 :أبرز التوصيات :ثاني�

حث الباحثين والباحثات لبذل مزيد عناية بتراث الدعوة الإصلاحية وإبرازه  -١

للناس لتصحيح الصورة لدى كثيـر مـن البـاحثين ممـن تخفـى علـيهم حقيقتهـا، وكـذا 

 .المميزة في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإفادة من تجربتها

الإفادة من المنهج العملي لتأهيل الآمرين بـالمعروف والنـاهين عـن المنكـر  -٢

والقائمين بالوظائف الاحتسابية كـالمراقبين في مختلـف الـوزارات الخدميـة والشـرط 

الصــورة الشــرعية وغيرهــا لـــتأهيلهم للقيــام بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ب

  .الصحيحة

* * * 
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